
بعـــد مقـــترح ترامـــب.. مـــا مصـــير المرحلـــة
الثانية من اتفاق غزة؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يتــوجه اليــوم، الســبت الثــامن مــن فبراير/شبــاط الجــاري، الوفــد المفــاوض الإسرائيلــي إلى العاصــمة
القطرية الدوحة، للتباحث حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر
مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي، وســط شكــوك حــول احتماليــة التوصــل إلى نتــائج إيجابيــة في ظــل

العراقيل التي تعترض مسار المفاوضات.

وكان يُفترض -بحسب بنود الاتفاق- أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من
دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أي الاثنين، الثالث من الشهر الجاري، إلا أن الوفد الإسرائيلي أرجأ توجهه
يــارة رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو لــواشنطن، والــتي اســتغرقت للدوحــة حــتى انتهــاء ز

خمسة أيام، من  –  فبراير/شباط، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يارة، وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نتنياهو، الثلاثاء ر ترامب خلال تلك الز وقد فج
//، مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن مقترحه العنصري لتهجير سكان غزة إلى بعض
الدول المجاورة، والحديث عن استيلاء الولايات المتحدة على القطاع وتحويله إلى ما أسماه “ريفيرا
الـشرق الأوسـط”، وهـو المقـترح الـذي أثـار ضجـة كـبيرة وقوبـل برفـض واسـع النطـاق لمـا ينطـوي عليـه
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صراحة من نية مبيتة لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها وإحياء أحلام الصهيونية في التهجير
القسري للفلسطينيين.

وأثار هذا المقترح -الذي وصفه السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي بأنه لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل
فقد عقله تمامًا، والذي جاء بعد أقل من  ساعة من تصريحه بأنه لا ضمانات بأن وقف إطلاق
النــار في غــزة سيصــمد- حالــة مــن الترقــب والقلــق بشــأن المرحلــة الثانيــة مــن الاتفــاق ومــدى التوافــق

بشأنها ودخولها حيز التنفيذ بعد انقضاء المرحلة الأولى المقرر لها بداية مارس/آذار القادم.

يق المفاوض.. وفد بلا صلاحيات الفر
وفــق مــا ذكــرت وسائــل الإعلام العبريــة، فــإن الوفــد الإسرائيلــي ســيذهب إلى الدوحــة مســاء اليــوم
السبت، للبدء في جولة جديدة من المباحثات مع المقاومة الفلسطينية والوسطاء حول المرحلة الثانية
ــة ــة الأولى والعمــل علــى إزال ــات المتعلقــة بالمرحل ــار، مــع اســتكمال الترتيب مــن اتفــاق وقــف إطلاق الن

العقبات التي تعترضها في ظل الخروقات الإسرائيلية المرُتكبة في القطاع.

غير أن الوفد المتوقع توجهه إلى العاصمة القطرية لا يضم رؤساء الأجهزة الأمنية مثل رئيسي الشاباك
والموساد أو حتى ممثلين عن المؤسسة العسكرية كما كان في السابق، فهو وفد تقني في المقام الأول،
منزوع الصلاحيات ومجرد من أي ثقل يسمح له بالحديث عن المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، وهو

ما أثار الشك حول جدية الحكومة الإسرائيلية في المضي قدمًا بتنفيذ بقية المراحل.

إرســال الوفــد بتلــك التشكيلــة الخاليــة مــن العنــاصر الأساســية، والمجــردة مــن أي نفــوذ علــى طاولــة
المفاوضـات، يـأتي في سـياق مسـاعي نتنيـاهو إرضـاء الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب، والوفـاء بالتعهـد
الذي منحه لمبعوثه ستيفن ويتكوف، فهو يحاول كسب المزيد من الوقت عبر استراتيجية التسويف

التي يجيد توظيفها لخدمة أهدافه.

يــق التفــاوض الإسرائيلــي خلال تلــك الجولــة بصــفة اســتماعية في المقــام ومــن المتوقــع أن يجلــس فر
الأول، من باب الحضور المشرف، دون التطرق إلى أي من النقاط الحساسة في الاتفاق، ناهيك عن
الدخول في تفاصيل المرحلة الثانية، وذلك انتظارًا لمخرجات الاجتماع المزمع عقده في تل أبيب، الثلاثاء
الحــادي عــشر مــن الشهــر الجــاري، للمجلسين الســياسي والأمــني الإسرائيليين، لبحــث التفاهمــات

الخاصة باستكمال مراحل الاتفاق من عدمه.

مفاوضات معقدة
كــثر صــعوبة وتعقيــدًا مــن منــذ الوهلــة الأولى، يعلــم الجميــع أن مفاوضــات المرحلــة الثانيــة ســتكون أ
الأولى، كونهـا تنطـوي علـى مسائـل وبنـود هـي في الأسـاس محـل خلاف داخـل الحكومـة الإسرائيليـة،



لاسيما تلك المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مناطق القطاع والالتزام بالبروتوكول الإغاثي
لإنقاذ حياة الشعب الفلسطيني، ما يعني عمليًا إنهاء الحرب في القطاع بشكل نهائي.

وكانت المرحلة الأولى، رغم تلبيتها بصفة عامة مطلب الكيان المحتل الأبرز وهو إطلاق سراح عدد من
الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، قد شهدت العديد من الخروقات الإسرائيلية، والتي تأرجحت بين
معاودة القصف والانتهاكات الإنسانية ومنع دخول شاحنات المساعدات بالكم والكيف المتفق عليه،
هذا بخلاف تأخير الاحتلال عودة النازحين لمناطق الشمال لمدة يومين بذريعة خرق المقاومة للصفقة
وعــدم تســليم الأســيرة الإسرائيليــة أربيــل يهــود، وهــو التــأخير الــذي نجــح الوســطاء في إنهــائه عقــب

التوصل إلى حل وإطلاق سراح الأسيرة.

وعكســت تلــك الخروقــات والانتهاكــات الــتي تجــاوزت المئــات حســب بعــض التقــديرات نوايــا المحتــل
الخبيثة بشأن عرقلة الاتفاق واختلاق ذرائع إفساده خاصة بعد الزلزال الذي أحدثه داخل الائتلاف
الحاكم وإجباره بعض الأحزاب وعدد من الوزراء على إعلان انسحابها من الحكومة والتلويح بورقة

إسقاط الائتلاف ومن ثم إسقاط نتنياهو بشكل شخصي.

ويدخل الفلسطينيون والوسطاء تلك الجولة من المفاوضات وهناك حالة من الضبابية تخيم على
ــوادر إيجابيــة مــن قبــل المحتــل بشــأن الإقــدام علــى تلــك الجولــة المشهــد، إذ لا يلــوح في الأفــق أي ب
بسلاســة، ازداد الأمــر تعقيــدًا بعــد التصريحــات الــتي أدلى بهــا ترامــب والــدعم المطلــق الــذي أعلــن عنــه
للكيـان المحتـل ومـداعبته أحلام الصـهيونية في تهجـير الفلسـطينيين والتمهيـد لإقامـة وهـم “إسرائيـل

الكبرى”.

أي تداعيات لمقترح ترامب؟
حين انخرط الإسرائيليون في مفاوضات إبرام صفقة التبادل التي دخلت حيز التنفيذ في التاسع عشر
مـن يناير/كـانون الثـاني المـاضي، كـانوا مـدفوعين بضغـوط قويـة مـن ترامـب الطامـح في تصـفير الأزمـات
قبل تسلمه السلطة رسميًا من جانب، وإدارة سلفه جو بايدن الباحث عن خروج يحفظ ماء وجهه
مــن جــانب أخــر، في ظــل الانتقــادات الحــادة الــتي تتعــرض لهــا الولايــات المتحــدة جــراء الــدعم المطلــق
للكيان المحتل في حرب الإبادة التي يشنها ضد سكان غزة، خاصة بعدما وصلت الحرب ميدانيًا إلى

طريق مسدود في أعقاب فشل جيش الاحتلال في تحقيق أهدافه المعلنة سابقًا.

كثر شراسة على المستوى الداخلي، سواء من المعارضة وأمام تلك الضغوط التي تزامنت مع ضغوط أ
أو عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، لم يجد نتنياهو بدًا من الرضوخ وقبول الاتفاق رغم إيمانه
بأن خطوة كتلك من المتوقع أن تكتب السطر الأخير في مسيرته السياسية كرئيس للحكومة، وخطوة

عملية نحو الملاحقة القضائية ومن ثم الإدانة وربما السجن.

يارة التقاط الأنفاس التي أجراها لواشنطن، ولقاءه بترامب الذي قدم له ولحكومته طوق ثم جاءت ز



النجاة، وأزاح السيف من فوق رقبته، بالقنبلة المدوية التي فجرها في المؤتمر الصحفي الذي عقد في
الـبيت الأبيـض، الثلاثـاء //، حين اسـتعرض خطـة إعـادة احتلال قطـاع غـزة لكـن هـذه المـرة

بأيدي الأمريكان، وتحويله إلى منطقة عالمية بعد تهجير سكانه بالقوة إلى بعض البلدان المجاورة.

ترامب يتحدث وكأن مصير غزة يُرسم في البيت الأبيض، وكأن الشعوب أرقام
تُعاد كتابتها متى شاء! لكن الرفض العربي كان أسرع وأوضح… فهل تصمد

المواقف أمام عربدة السياسة الأمريكية؟#ترامب #فلسطين
pic.twitter.com/aAYq6T34WE
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تزامنـت تلـك القنبلـة غـير المتوقعـة، حـتى لـدى المقـربين مـن الإدارة الأمريكيـة، مـع إفـراج واشنطـن عـن
بعض الأسلحة المتطورة والمتفجرات ذات القدرات التدميرية الهائلة وتزويد جيش الاحتلال بها بعد
معارضـة الإدارة الديمقراطيـة لهـا في السـابق، ورفـع العقوبـات عـن مسـتوطني الضفـة، وهـي الرسالـة
التي تم تفسيرها بقراءات مختلفة، تصب جميعها عند نقطة التزام ترامب بالأجندة الإسرائيلية بشأن

تصفية القضية الفلسطينية من جذورها وتوفير الغطاء الكامل للكيان المحتل.

ورغم تراجع ترامب لاحقًا عن بعض ما جاء في  تصريحات الثلاثاء الصادمة، ودخول البيت الأبيض
ير الخارجية على خط تلطيف الأجواء وتجميل المشهد، بعدما قوبل المقترح العنصري برفض عالمي ووز
واسـع النطـاق، والقلـق مـن تعريـض مصالـح الولايـات المتحـدة للخطـر، فضلاً عـن الإشهـار ولأول مـرة
بورقــة اتفاقيــات السلام الإسرائيليــة العربيــة، إلا أن ذلــك لا يُنكــر الدفعــة المعنويــة القويــة الــتي منحهــا
الرئيس الأمريكي لرئيس وزراء الاحتلال، وهي الدفعة التي من المتوقع أن يكون لها صداها الواضح

خلال جولة الدوحة القادمة.

رؤية نتنياهو لجولة الدوحة
من جانبها، أوفت حماس بكافة التزامات المرحلة الأولى، إذ أفرجت عن جميع الأسرى المتفق عليهم،
في المواعيد وبالطريقة المحددة، مُبدية الكثير من المرونة، وغاضة الطرف عن الخروقات الإسرائيلية التي
لم تتوقـف منـذ اليـوم الأول للاتفـاق، والكفيلـة بنسـفه في حـال التعـاطي معهـا بالمثـل، وذلـك في سبيـل

وقف الحرب وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كيد على أنها ماضية في مفاوضات المرحلة الثانية، هذا الوفاء بما عليها من التزامات دفع الحركة للتأ
كما جاء على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، الذي قال إن المرحلة الأولى من الصفقة
تسير وفق ما جرى الاتفاق عليه مع الوسطاء، مع استمرار عملية تبادل الأسرى في إطار التزام الحركة
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ببنود الاتفاق.

يـد نتنيـاهو مـن تلـك الجولـة؟ ومـا هـي رؤيتـه بعـدما أوفـت حمـاس لكـن هنـا يبقـى السـؤال: مـاذا ير
بالتزاماتهــا وألقــت الكــرة في ملعــب الحكومــة الإسرائيليــة المنتشيــة بوعــود ترامــب الوهميــة ومــداعبته

أحلام التوسع الصهيونية؟

تجـــدر الإشـــارة ابتـــداء -وكمـــا ذُكـــر سابقًـــا- إلى أن الوفـــد الإسرائيلـــي المرســـل بهيئتـــه المجـــردة مـــن أي
صلاحيات إنما يهدف في المقام الأول لطمأنة ويتكوف والالتزام بتعهدات تل أبيب مع إدارة ترامب،
فهو وفد تقني لا نفوذ له وليس مخولاً بإنجاز أي خروقات في مسار التباحث حول المرحلة الثانية من

الاتفاق، الأمر الذي يكشف النقاب بشكل واضح حول نوايا نتنياهو بشأن جولة الدوحة القادمة.

نتنيــاهو معــني بالدرجــة الأهــم بتمديــد المرحلــة الأولى مــن الاتفــاق لأطــول فــترة ممكنــة، لتسري علــى
المرحلـة الثانيـة، لكـن دون شروط تلـك المرحلـة، والـتي تتضمـن ألغامًـا قـد تطيـح بالحكومـة الإسرائيليـة

وعلى رأسها الانسحاب الكامل من القطاع، وإعادة الإعمار، والتباحث حول اليوم التالي للحرب.

ومن ثم يسابق نتنياهو الزمن، ويمارس كل ألاعيبه، لتقليص الاتفاق ذو المراحل الثلاث إلى مرحلة
ــادل الأسرى دون الانتقــال إلى الملفــات الأخــرى الأكــثر أهميــة والــتي تُقابــل ــة تب واحــدة تكتفــي بمقارب
بانتقـادات حـادة مـن اليمين المتطـرف، وذلـك مـن أجـل تحقيـق هـدف واحـد فقـط، هـو الإبقـاء علـى
الائتلاف الحكومي متماسكًا دون تفكيك أو انهيار، ويعد هذا الهدف هو المنُجز الوحيد الذي حققه
يــر خطــة للتصــعيد ضــد طهــران، وهــو مــا يــارته لــواشنطن، وذلــك بعــد الفشــل في تمر نتنيــاهو خلال ز
كدته نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت عن حصول الائتلاف الحكومي على  مقعدًا أ

مقارنة بـ في الأسبوع الماضي.

من هذا المنطق يمكن قراءة التصعيد الترامبي الأخير ضد الفلسطينيين، حيث رفع سقف الضغوط
يـد مـن التنـازلات وإبـداء الكثـير مـن إلى مسـتوياتها القصـوى، بمـا يـدفع المقاومـة والوسـطاء لتقـديم المز
المرونة وصولاً إلى الحد الذي قد يكون مُرضيًا نسبيًا للكيان المحتل، ويحاول توظيفه لتمرير سردية
النصر المطلق، تلك السردية التي تصرٌ كتائب القسام على نسفها مع كل مشهد من مشاهد التسليم
التي تحولت إلى ساحة كبيرة لإجهاض وتنفيد كل مزاعم جنرالات الاحتلال ونخبته السياسية بشأن

هزيمة المقاومة وتحقيق أهداف الحرب كاملة.

في ضوء ما سبق:

لا يتوقع أن تُسفر جولة الدوحة، التي ستنطلق اليوم السبت، عن أي حلحلة في مسار التباحث حول
المرحلة الثانية من الاتفاق، فهي لا تعدو كونها مكملة يحاول فيها المفاوض الإسرائيلي التملص من

كافة الالتزامات الواجبة، والاكتفاء بإشهار مخاوفه ومزاعمه بشأن خروق المقاومة للمرحلة الأولى.

يــد مــن الــوقت عــبر استراتيجيــة التسويــف والترحيــل، في انتظــار الحصــاد ســيحاول نتنيــاهو كســب المز
كبر قدر الأولي لقنبلة ترامب المدوية، وتقييم المقترح ورد الفعل بشأنه، واحتمالية استثماره لتحقيق أ



ممكن من المكاسب السياسية والميدانية، على أمل تحقيق شرطه الذي كشف عنه قبل يومين لإنهاء
الحـرب والإفـراج عـن الأسرى الفلسـطينيين، الذيـن لم توافـق “إسرائيـل” علـى إطلاق سراحهـم سابقًـا،

.والمتعلق بتخلي حماس عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها إلى الخا
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